
ــــة والموســــيقى الكلاســــيكية.. ــــل الألفي جي
ـــدة تصـــلحها الأفلام وألعـــاب علاقـــة معقّ

الفيديو
, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

قد تكون مثلك مثل الكثيرين في العالم لا يجدون أنفسهم من هواة الاستماع للموسيقى الكلاسيكية
 كلّي مع

ٍ
والتقليدية، أو قد تكون عكس ذلك تمامًا، بحيث أنك تجد نفسك وذوقك متماهيًا بشكل

 آخــر مــن الموســيقى البديلــة أو الحديثــة كــالبوب
ٍ
كــلّ أنــواع الموســيقى الكلاســيكية بعيــدًا عــن أيّ نــوع

والروك والإلكترونية، وما إلى ذلك.

كــثر العوامــل الــتي تــؤثر في تعاملنــا مــع الموســيقى وحبّنــا للاســتماع ولعــلّ “الحداثــة” و”الأُلفــة” هــي أ
إليها؛ فنحنُ نغيرّ ذوقنا الفنيّ تبعًا لما يتم استحداثه وما نجده أمامنا من تغييرات تمامًا كما نكتسبه
بنـاءً علـى الألفـة والتعويـد، لكـنّ الموضـوع ليـس بتلـك البساطـة أبـدًا، فلطالمـا كـان الـذوق الفـنيّ محـط
 في المــدارس الفلســفية والعلــوم الاجتماعيــة والنفســية والاقتصاديــة المختلفــة.

ٍ
 وعريــض

ٍ
 واســع

ٍ
نقــاش

ولهذا، فسؤالنا عن سرّ حبّك أو عدمه للموسيقى الكلاسيكية ليس سؤالاً بسيطًا البتة، بل يخضع
للعديد من العوامل التاريخية والحاليّة التي تؤثرّ على ذوقك وميولك الموسيقيّ. 

أثر الرأسمالية: لماذا خفت صوت الموسيقى الكلاسيكية؟
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 تــام أو شبــه تــام عــن الموســيقى
ٍ
 عــام، يمكننــا القــول أنّ أجيــالاً عديــدة قــد نشــأت بمعــزل

ٍ
بشكــل

كثر التفسيرات الممكنة لهذا التحوّل هو أثر الرأسمالية الكلاسيكية لعقودٍ طويلة. ولعلّ واحدة من أ
الذي امتدّ إلى صناعة الموسيقى بتحويلها إلى سلعة مشتركة مثلها مثل أيّ سلعةٍ أخرى في العالم.

إذ يرى البعض أنّ الموسيقى توقّفت عن كونها شكلاً نقيا من أشكال الفنّ وأصبحت مع الوقت أشبه
ية تُصمّم وتؤلّف لتقدّم للجماهير الذين يستهلكونها وفقًا لمعايير معيّنة. ومع بداية بمنتجاتٍ تجار
القرن التاسع عشر، تطوّر سوق الموسيقى بحيث أصبحت شيئًا يمكن شراؤه وبيعه من أجل الربح، ما
ــد للتعــاطي والتعامــل مــع الموســيقى والــذوق  جدي

ٍ
ــه لاخــتراع شكــل كــثر علــى مصراعي ــاب أ فتــح الب

الموسيقيّ بطريقة تختلف عن السابق.

يرى أدورنو أنّ الموسيقى الجماهيرية تعمل على خلق وعي زائف من خلال إلهائهم عن الواقع المزري
للمجتمع الرأسمالي

في مقالته الشهيرة عن الموسيقى الجماهيرية يقدّم الفيلسوف وعالم الاجتماع والنفس الألماني، ثيودور
ية بصفتها جزءًا أصيلاً من الثقافة الرأسمالية أدورنو، مفهومًا معقولاً للموسيقى الحديثة أو التجار
يــة الحاكمــة في السائــدة، عوضًــا عــن كونهــا أداةً مــن أدوات الهيمنــة الأيديولوجيّــة للطبقــات البرجواز

المجتمعات الرأسماليّة.

وينطلــق أدورنــو مــن نقطتــه تلــك إلى أنّ الإنتــاج الموســيقي في الأســواق الرأســمالية يعمــل علــى فــرض
ية تشبه العديد من القيود على خيال المتلقّي وتنميط النصوص الموسيقية من خلال عمليات تكرار
يا لإرضاء عمليات الإنتاج الصناعي الأخرى، بحيث يتمّ من خلالها إنتاج الأنماط اللحنية الرائجة تجار

ذوق الجمهور المبرمج مسبقًا.

وبكلمــاتٍ أخــرى، يتعامــل أدورنــو مــع المســتمع بصــفته مســتهلكًا ســلبيا يقــوم فقــط بإعــادة اســتهلاك
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الأنماط المكرّرة والمريحة التي يجدها أمامه. أمّا عن السبب الكامن وراء ذلك، فيرى أدورنو أنّ الناس
ــدفع ــة المســيطرة. وبذلــك، ت ــة ســيكولوجية للتمــاهي والتوافــق مــع البــنى الاجتماعي ينــدفعون برغب
الموسيقى الجماهيريةّ بالمستهلكين نحو شكل من أشكال الخضوع والإذعان للقيم والمعاني السائدة،

وتعمل على خلق وعي زائف من خلال إلهائهم عن الواقع المزري للمجتمع الرأسمالي.

من جهته، يرى عالم الاجتماع الفرنسي، بيير بورديو، في نظريته المميزّة أنّ الذوق الفنيّ، بمختلف أنواعه
وأشكاله، ليس ملَكة فطرية طبيعية عند الإنسان و ليس مُعطىً طبيعيًا في الذات الإنسانية؛ بل هو
نتاجٌ لوسطه ومحيطه الاجتماعي الذي يؤثرّ به ويتأثر بدوره بعوامل سياسية واقتصادية عديدة. ما

يعني أنّ عملية التذوّق تتحدد انطلاقًا من الموقع الذي يحتله الفرد داخل المجتمع.

الذائقة الفنية والاستهلاك الرفيع للموسيقى الكلاسيكية تحوّل إلى رأسمال
ية وتميزّها عن غيرها ية تؤكدّ على تميزّ الطبقة البرجواز معنويّ أو سلعة تجار

من طبقات الهرم الاجتماعي

ونظـرًا لأنّ المجتمعـات طبقيـة بـالضرورة، فـيرى بورديـو أنّ الانتمـاء الاجتمـاعي لطبقـة معينـة هـو الـذي
يحــدد ذوق كــل فــرد علــى حــدة، وبالتــالي فــالذوق الفــني كنشــاط ثقــافي يبقــى بعيــدًا عــن التحديــدات
الذاتيــة ولا يُعتــبر الفــرد مســؤولاً عنهــا، بــل إنهــا ســلوكيات اجتماعيــة اســتلهمها الفــرد مــن محيطــه
يتــه إلى أنّ العامــل الاقتصــادي لــه دور حاســم في تحديــد الــذوق الاجتمــاعي. كمــا يشــير بورديــو في نظر
الفـــــرديّ نظـــــرًا لأنـــــه هـــــو مـــــا يحـــــدّد موقـــــع الفـــــرد داخـــــل الســـــلّم الاجتمـــــاعيّ والثقـــــافي.

أصـبحت الموسـيقى الكلاسـيكية بفعل العديـد مـن الأيـديولوجيات الرأسـمالية والاجتماعيـة حكـرًا علـى
نخبة اقتصادية معيّنة
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فما نسميه ذوقًا فنّيًا، وفقًا لورديو، هو مجرد مجموعة من الارتباطات الرمزية التي نستخدمها لنميزّ
أنفسـنا ونثبـت تفردّنـا عـن أولئـك الذيـن نعتقـد أنهـم أدنى منّـا اجتماعيًـا. وعلـى الرغـم مـن أنّ قاعـدة
استهلاك الثقافة قد اتسعت وتمت ديموقراطيتها في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تمثل نشاطًا

طبقيًا بطريقةٍ أو بأخرى.

النسق التقليدي الطويل للحفلات الموسيقية الكلاسيكية لا يتناسب مع
تفضيلات الاستماع للأجيال الشابة

وبذلــك، يمكننــا القــول أنّ الموســيقى الكلاســيكية قــد أصــبحت بفعــل العديــد مــن الأيــديولوجيات
الرأسـمالية والاجتماعيـة حكـرًا علـى نخبـة اقتصاديـة معيّنـة. فعلـى سبيـل المثـال، درس بورديـو ذائقـة
المجتمـع الفـرنسي في سـتينات القـرن المـاضي ليتوصّـل إلى  وجـود ارتبـاط ملحـوظ بين الانتمـاء للطبقـة
يةّ وبين الميل للموسيقى الكلاسيكيّة، بينما يرتبط الانتماء للطبقة العاملة باستهلاك أصناف البرجواز
موســـيقيّة تعتـــبر اجتماعيـــا أدنى في قيمتهـــا الجماليّـــة. أي أنّ الذائقـــة الفنيـــة والاســـتهلاك الرفيـــع
ــد علــى تميزّ الطبقــة يــة تؤكّ للموســيقى الكلاســيكية تحــوّل أيضًــا إلى رأســمال معنــويّ أو ســلعة تجار

ية وتميزّها عن غيرها من طبقات الهرم الاجتماعي. البرجواز

علـى صـعيدٍ آخـر، يمكـن طـ العديـد مـن الأسـباب الأخـرى الـتي تحـول بين جيـل الألفيـة والموسـيقى
الكلاسيكية إلى جانب التفسير الاقتصادي الرأسمالي، بما في ذلك النسق التقليدي الطويل للحفلات
الموســيقية الكلاســيكية والــتي لا تتناســب مــع تفضيلات الاســتماع للأجيــال الشابــة، عوضًــا عــن الجــو

الرسميّ الذي تمتاز به تلك الحفلات، وهو مخالف لما يبحث عنه أبناء الألفية.

هل تعود الموسيقى الكلاسيكية للذوق العام؟

مع التطور المستمر في الموسيقى وصناعتها والذي يأتي جنبًا إلى جنب مع التطوّر التكنولوجيّ والتقنيّ،
فمــن الطــبيعي أن يكــون هنــاك أيضًــا تحــول مســتمرّ في تفضيلات الأشخــاص والمجتمعــات، وهــذا

بطبيعة الحال يحدث مع الموسيقى الكلاسيكية تمامًا كغيرها من أشكال الفنون المتتوّعة والمختلفة.



ينظر العديد من أبناء جيل الألفية الموسيقى الكلاسيكية  بمثابة هروب من ضجيج الحياة العصرية
وصخبها

ففي واحد من الاستطلاعات الحديثة، أظهرت الأرقام مؤشرّات واضحة لبعض الاتجاهات الجديدة
في التفضيلات الموســــيقية، حيــــث يــــرى % مــــن الشبــــاب المشــــاركين بالاســــتطلاع أنّ الموســــيقى
الكلاســيكية  تعــدّ بمثابــة هــروب مــن ضجيــج الحيــاة العصريــة وصــخبها. ويمكــن إرجــاع الأمــر لعــدم
احتواء تلك الموسيقى أيضًا على كلماتٍ أو جُمل، وهو ما يبحث عنه عددٌ كبير من محبيّ الموسيقى

بعيدًا عن تعقيدات العالم من حولهم.

كمـا يهتـمّ عـددٌ مـن البـاحثين في دور السـينما والأفلام الأعمـال الدراميـة التلفزيونيـة في إعـادة تـوجيه
 وملحوظ

ٍ
 كبير

ٍ
مسامع الشباب وجيل الألفية نحو الموسيقى الكلاسيكية العريقة والتي تحضر بشكل

في تلــك المنصّــات، ســواء الموســيقى القديمــة منهــا مثــل الســيمفونيات، أو تلــك الحديثــة الــتي يؤلّفهــا
ملحّنو الأفلام والسينما المشاهير أمثال إنيو موريكوني وهانس زيمر وغيرهما.

أصبحت الأفلام والألعاب ووسائل الإعلام الاجتماعية تُعنى بنشر الموسيقى
كثر من غيرها من الوسائل كالحفلات الموسيقية أو دروس التعلّم الكلاسيكية أ

ومن جهةٍ ثانية، أوضحت واحدة من الدراسات أنّ المستمعين الصغار يكتسبون تجاربهم الأولى مع
الموسيقى الكلاسيكية من خلال ألعاب الكمبيوتر والفيديو، بحيث أنّ  الأطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين  و  سنة قد “اكتشفوا الموسيقى الكلاسيكية كموسيقى تصويرية لأحد ألعاب الكمبيوتر التي
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يلعبونها”.

الــــتي ترشحــــت لجائزة الأكاديميــــة  Horizon Zero Dawn مقطــــع مــــن موســــيقى لعبــــة الفيــــديو
البريطانية لألعاب الفيديو (بافتا)

وخلصــت الدراســة إلى أن الأفلام والألعــاب ووسائــل الإعلام الاجتماعيــة بــاتت تُعــنى بنــشر الموســيقى
كثر من غيرها من الوسائل كالحفلات الموسيقية أو دروس التعلّم، ما يعني أنّ الأطفال الكلاسيكية أ
في هذا العصر قادرون على الحصول على العديد من الفرص لاكتشاف هذا النوع من الموسيقى عن

طريق وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية المختلفة.

يــة الكلاســيكية ســواء في الأفلام أو البرامــج التلفزيونيــة أو ويرجــع الاثــر الــذي تلعبــه الموســيقى التصوير
ألعاب الكمبيوتر إلى أنها قادرة على خلق واستحضار بعض المشاعر والعواطف التي يمكن أنْ يختبرها
يــة تســتثمر الشخــص أثنــاء مشاهــدته للفيلــم أو انشغــاله في العبــة. مــا يعــني أنّ الموســيقى التصوير

بالعواطف والمشاعر والتي تتحوّل لاحقًا إلى ذكريات يتم استحضارها والتفاعل معها.
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